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 نعمة الأمن بعد الفتنة: الموضوع
 الخطبة الأولى

 بسم الله الرحمن الرحيم
ّ                                الحمد لله كاشف البلوى وسامع النجوى، خلق فسوّى، وقدر فهدى، له الأسماء الحسنن                                           

              وهنو الحينيم                                   وله الحمد في السنراء والرنراء،                                          والصفات العل ، وله الحمد في الآخرة والأولى،
  .    الخبير

                                                                   ين، ويبلو أخبارنا حين مسنا بلاه، وهو يجين  المرنطر ا ا اهناه، فلنه                        ابتلانا ليعلم الصابر
                  أنزل اليننا خنير                                                                      الحمد هل  كل حال، وله الحمد ا  بصرنا بنهج الهدى ووقانا سبل الرلال،  فن 

ً                                                                               كتاب، هُدًى وموهظة لأولى الألباب، واليلا للنجناة منن العن،اب، والفنول بالسنعااة وحسنن         ُ       
  .    المآب

                                                          محمدا هبده ورسوله، اجتهد في تبليغ اهوتنه، والنصنلأ لأمتنه،          سيدنا                 ونصلي ونسلم هل  
                                                    ّ                                      وكان بالمؤمنين رحيما، يا أيها ال،ين آمنوا صلوا هليه وسلّموا تسنليما، صنل  الله هلينه وسنلم     
                                                                                              صنلاة وسنلاما ااينمننين منا تننوالى اللينل والنهنار، وسننبلأ الطنير بالأسننبار، وترنرع لله هبنند        

  .         بالاستغفار
  .       أما بعد  

لمؤمنون أن الحياة الدنيا اار ابتلاء، وأنها مجال كشف لحقيقة الإنسان، وجسر فاهلموا أيها ا
ّ رياح هاصفة لا تهدأ الا لته   هتهزجسر رفيع هل  نهر الأحداث المتلاطمة الأمواج،  من                          

كان له من الإيمان حصن من جديد، ولا ينجو من تلك العواصف والأمواج الا من هصم الله، 
الا النجاة يصل الى شاطئ النجاة، وما شاطئ حت  ثبته في  لك الصراط ومن اليقين ما ي ،حصين

 . الجنة ونعيمها والنجاة من النار وجبيمهاالله في الدار الآخرة والفول ب رحمة
وم القيامة، وأكرمنا بدار اليرامة، حسنت مستقرا ومقاما، تلقانا فاللهم قنا ه،ابك ي

 .الملاينية فيها تحية وسلاما
                 اهنتم برسنالته    و       ً                               ، بدءًا ومصيرا،  وأبصر الغاية من خلقه،           حقيقة الحياة       ن أارك           ان البصير م

   .            في ه،ه الدار
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ما من همي هن ه،ه الحقيقة فقد ضل الطريقة، وتاه في الأوهام وتولهته السبل، وتمليته أو
ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      ی  ی  ئج  ئح  ژ ، و اق ألوان الشقاءالحيرة والريق، 

 ٤٢١ - ٤٢١: طه ژٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  بج   بح             بخ   بم      ئم       ئى  ئي 
 أحبة الإيمان؛ 

الرر والمحن المتوالية، قدر الداهية، وصنوف  ان ما اصابنا ه،ه الأشهر من ألوان الابتلاء
ً اروس  ان لنا في  لكج هالية، و رُ                           ُ من الله لا محيص هنه ولو كنا في ب  هااية، و لك       الغة ب       وهظات  ا   

فإن كان مقصرا في جن  الله أسرع . المستسلم لحيمته اللامتناهية ،شأن المؤمن المستمسك بربه
خيه بااره بالمسامحة والاسترضاء، وان أصاب أحدا أالى التوبة والاستغفار، وان فرط في حق 

ّ هج  ؛و مالأو  هرض أبمظلمة في بدن  ّ ل برا   تبدل الأرض غير ن أالمظالم قبل الزوال، وقبل      
الأرض وتسير الجبال، انه يوم الساهة وما أاراك ما الساهة، يوم لا تنفع محاللة ولا توبة ولا 

 . شفاهة
بينه  لم يت،كر شيئا من المظالم، واجتهد في است،كار شريط حياته، فوان صدق العبد نفسه

فسه باللاينمة هساه أت  أمرا لا ، هاا هل  نلله ا لواجبات الشرع المقدرة                      وبين هباا الله، ولا تفريط 
ّ                                             ، أو قص ر في حق الله من حيث لا يشعر،  فيبمله  لك هل  تجدييرضي ربه د الاستغفار       

 . طراف النهارالمداومة هليه آناء الليل وأو
فر له سالف  نبه   غ  صل  الله هليه وسلم، وهو ال،ي رسول الله                قد كان ه،ا ههد ل

: اني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة، وفي رواية: ا لأمتهثم يقول معترفا لربه معلم ومتأخره،
 .ماينة مرة

 هل نحن أحبة الإيمان أشرف مقاما هند الله من رسوله ومصطفاه؟ 
 . حاشا لمقام أشرف خلق الله أن يراهيه بشر

ومع  لك فقد لقي من ألوان البلاء ما لا يخف  هل  أحد، وك،لك يبتلي الله هبااه 
ل البلاء هل  العبد اختبارا لإيمانه، وارااة من الله لتيفير  نبه، ورفع ارجاته ينزالأصفياء، ف
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ان الله : تجسيدا لمحبة الخالق لعبده الأواب، مصداقا لقول رسوله المصطف  صل  الله هليه وسلم
ً ا ا أح   هبد      ّ   .( )ا ابتلاه، حت  يسمع تررهه      

ّ           شد  الناس بلاءأ: "خروقوله في حديث آ   .( )"الصالحون، ثم الأمثل فالأمثلالأنبياء، ثم   
            ڤ   ڤ    ڤ    ژ    :                                            ا بقراء الله حين تبشره آيات الله في كتابه الصنااق                ً ويزيد المبتل  رضً

                                                                             ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  

  .   ٤١١  -     ٤١١  :       البقرة   ژ   ڍ  
 

 تنا من ألوان الظلم الفظيع، من  صنوفاخوة الإيمان لا يخف  هل  مبصر ما نال أم
التعديات والمناكر، وهول المظالم التي هقدت النفوس، وتركت اليثيرين حيارى، لا يدرون أين 

 .يتجهون، وأي سبيل يسليون
وانها لفاجعة كبرى وأيم الحق أن تزهق الأنفس البريئات، وتحرق الديار والمحلات، وتنه  

ّ    الأموال والممتليات، وتهج ر ا ّ                                  ويرو ع الآمنون طيلة أربعة اشهر حاليات،  لأسر والعاينلات،                         
ّ                                      ويخو ف المسافرون ويقاطعون في المسالك والطرقات   . 

ولين الله العليم الحييم، السميع المجي  جعل ليل شيء قدرا، ونحسبه قد استجاب 
ر                                                                      ً        الدهاء ا  رفعناه سر ا وجهرا، فبدأت خيوط الفجر ترسم بسمتها في الأفق بشر ا، وقد م

. حدث الأمس هااينا وليال قبله اون نبإ يقض المراجع، وان ظل المرابطون في الثغور والشوارع
ب،ل الوسع في حفظ حرمات المسلمين، والتوكل هل  الله وحده و لك واج  اتخا  الأسباب و

 . في كل حين

                                                 

إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ليسمع : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي هريرة قال   –(  )
 .  933 :حديث، باب شدة البلاء على المؤمن -الزهد لهناد بن السري  كتاب   . "تضرعه 
الأنبياء ، ثم الأمثل : " يا رسول الله من أشد الناس بلاء ؟ قال : سعد ، عن أبيه قال عن مصعب بن    –(  )

 .فالأمثل ، ويبتلى العبد على حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يدعه يمشي على الأرض ، وما عليه خطيئة
في الصبر وثواب الأمراض باب ما جاء ، كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا -صحيح ابن حبان  

 .  39  :حديث، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توطين النفس على تحمل  -والأعراض 
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يايد استمرار الدهاء والالتزام بالتوبة والاستغفار، وهدم الغفلة هن م من ه،ا والأوكد
ّ                                                    الشيطان، وهن جد ه في استدراج الإنسان، وشغله أثناء المحنة بسخط الأقدار، و اهوته الإنسان               

فالح،ر . معصية الواحد القهار، والإسراع الى اللهو والمجون و الاستهتاراليرب الى  بعد انفراج
 . الح،ر أيها الأحبة الأخيار

ار، وانما هل  الراشدين ملالمة فإن الشيطان لن يدهيم أحرارا وان اهتقدتم أنيم أحر
وترسيخ قيم  ،النشء والشباب، وتوجيههم نحو العمل البناء، والاستمرار في بناء الوطن

التواصي بالحق والخير، والتواصي بالاستغفار ، والاستمرار في التناصرتجسيد معاني و ،التلاحم
 .والصبر

المثابرة، وافعتنا الى المراجعة شعور المراقبة، وبعثت فينا روح  نالقد أيقظت المحنة في
وحملتنا هل  المصارحة ونقد ال،ات، ووضع اليد هل  موضع الداء، وكانت ثمة . والاستغفار

من لا يخف  هليه شيء في الأرض ولا في  احصاهأجهوا ومساع لا يرصدها الراصدون، ولين 
 .السماء

ّ        قرآن في آياته الزاجرة، ونتشبه بمن قص  هلينا نقع في ما ح،ر منه الوح،را ثم ح،ار أن                                   
الغابرة، انها أمم خاسرة، تجأر الى الله هند اشتداا البلاء، ثم تجاهره بالمنيرات  نبأهم من الأمم

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ : هند الرخاء

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ

گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  

 ٢٢ - ٢٢: يونس ژہ  ہ       ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  
   

بما همل،                                                              تلك ا ن خلاصة القصة، متاع واختبار، ثم مصير وحساب، حيث ينبأ كل 
 . يمةه هدلا وحويجالى هل  كسب

 .                                                                       فمن كان من الأ شقياء، فبما كسبت يداه، ومن كان من السعداء فبسعيه لمرضاة الله
 .من هبااه المخلصينينفع مال ولا بنون، وجعلنا الله من السعداء الآمنين يوم لا جعلني 

حيم، وااهوه وليم فاستغفرون انه هو الغفور الر أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي
 .يمهو البر اليريستجي  ليم انه 
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 الخطبة الثانية
 

 .الحمد لله المنعم الوهاب، والصلاة والسلام هل  رسوله التواب الأواب
ّ                       أيها المؤمنون المسببون بحمد الله، نحمد الله أن يسر الأقدار، و ك رنا بالنوالل هبرة لأولي                                                       

 الأبصار، 
 .وموهظة يهتدي بها الرالون، ويت،كر بها  الغافلون

نة أيها المؤمنون، ارس للجميع، للعاصي والمطيع، والغافل هن مصيره والمثابر ان ه،ه المح
هل  الخط السريع، هلينا جميعا أن نعقد مراجعة شاملة لمسارنا، ونقوم لله مثن  وفرااى لإصلاح 

 . أوضاهنا، ترسيخا للمباائ، وتجديدا للقيم، وتقويما للسلوك، وبعثا للفراينل في النفوس
سع وطريقه طويل، وأولى أولوياته بناء الجيل هل  الاستقامة، ومحاربة ومجال العمل وا

الر اينل التي بدأت تنخر جسد أهل الاستقامة، وضبط سلوك النساء وتجديد معالم القوامة، والا 
 .فقد قامت هلينا القيامة

الى  مهييدأوتأخ،وا بأندااكم، ، أن تجتهدوا ليس  وندايني اليك يا شباب الأمة الغيور
ُ                                 ، فما أثر في الشباب مثل  الشباب،  وكل قرين بالمقارن يقتدييق الرشااطر                      . 

جميعا لوضع بصمة بارلة في مسار أمتنا الرايندة، بصمة خير، وندايني لأبناء الأمة، أن نتعاون 
ولبنة بناء، وكلمة نصلأ، وخطوة جمع لتلاحم الصفوف، في الأسر والعاينلات، وفي المؤسسات 

، ةصااق رغبة                                          ّ   والجمعيات، وفي المساجد والهيئات، كل  لك يحتاج من ا  والشركات، وفي النوااي
تحقيق اللبمة، وتنسيق الجهوا، لما يعيد لأمتنا هافيتها، ويؤمن توحيد الرؤية، ووهملا مستمرا ل

ُ        بعر ه ببعض لها طريقها، ويجعلها صفا متلاحما، موصولا بالله ايمانا ويقينا، ومرصوصا  مواة    
فورة الشباب، مع الشيوخ المحنيين تدهمهم حيمة  تدفعهم الفتيانوصفاء، حيث يلتبم 

ا يرسم لوحة المجتمع النمو ج، مجتمع يقوم هل  التيافل رامنالتجارب، لييونوا نسيجا مت
ع كان ولا موحراسة الدين، مجت ،مةلمصلبة العاوالتعاون، ويعتصم بالهيئات الخيرية المربية ل

وسيظل بحفظ الله مستمسيا بحبل الله،  ا وتزكية وتواضعا،                         يزال محميا بسياج الأخلاق سمو 
 .    مآلا محصنا بالعلم تيوينا وخطة و
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ن ه،ه الأحداث قد أ كت نور البصيرة في النفوس، وشب،ت همم التسامي في لا ري  أ
 . المنال ةهزيزغاية الأجيال، وهلمتنا أن الحياة جهاا ونرال، وأن رضوان الله 

لبلوغ ه،ا  قيقة، وتوظيف كل المواه  والطاقات ارك ه،ه الحوأن الواج  ب،ل الوسع في
واس، مصاب بإهاقة خطيرة وب الحالهدف النبيل، ومن أهرض هن ه،ه الحقيقة فهو معط

: ، وكفاه هارا أن يصنفه الخالق ضمن شر الدوابمستديمة، هواقبها في الدنيا والآخرة وخيمة
 .٢٢: الأنفال ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ژ

 هن وظيفتها الأولى، وغفلته تعطيل حواسهوكفاه مصيرا مشؤوما أن ييون من الخاسرين ل
 .هن ه،ه الحقيقة اليبرى

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

 . ٤١١: الأعراف ژٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
الأرض للنظر في هواق  الأمم، وقد صرنا اليوم قصة تروى، فهلا وقد أمرنا الله بالسير في 

ژ : اتعظنا بها، وأيقظنا فينا العقول والآ ان والأبصار، حت  نقي أنفسنا وأجيالنا سوء المصير

 ؟ ١١: الحج ژئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  
علنا من الصابرين في الرراء، الشاكرين في اللهم ابسط هلينا حلل الأمن والعافية، واج

السراء، واحفظ بلاانا من كيد الأهداء، وثبتنا هل  الاستقامة والاهتداء، وقنا شر الفتن ما ظهر 
 .منها وما بطن يا رحيم يا رحمن

اللهم أورثنا اار اليرامة لا يمسنا فيها نص  ولا لغوب، واستج  اهاءنا برحمتك يا قري  
 ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  :نا مع أولياينك في اار النعيمواحشر. يا مجي 

 . ٢١ - ٢١: النبأ ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ژ و. ٢١ - ٢١: الواقعة

ّ                                             ً     ونج نا اللهم من ه،اب الخزي يوم يبعثون، واجعلنا غد ا ممن  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  ژ  

  .٤٠٢ :الأنبياء ژپ  پ   ڀ  
 (. )٤٨٢ - ٤٨٤: الصافات ژئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  ژ 
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